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كيف لا؟ وقد هيأ الله للعلم سبلاً   مكنَّته من التوصل عبر التجارب 
ــة إلى لقاحات تقيهم من أمراض مدمرة  العلمية والمعملية المحُكم
ــتعصي   علاجها أو   يستحيل تماماً،   كمرض  للصحة وقاتلة قد   يس
شلل الأطفال الفيروسي   الذي   بات اليوم بفعل التحصين المستمر  
 ينحسر ظهوره ويتقلص انتشاره حول العالم بفعل اللقاح المضاد 
وجرعاته المتعددة التي   يتلاقاها الأطفال دون العام والنصف من 
ــين الروتيني   المعتاد بالمرافق الصحية وكذا عبر  العمر عبر التحص
حملات التطعيم المستهدفة للأطفال دون سن الخامسة فكلاهما  
ــتمرة من الفاعلية تضيف لمناعة الأطفال  ــتويات مس  يعطي   مس

رصيداً   مناعياً   قويا ومزيداً   من مقومات الحماية . 
ــع أو حرمان  ــات تحت أي   مبرر في   من ــاء والأمه ــة للآب إذن لا أحقي
ــين أو الاكتفاء بما تلقوه من جرعات تطعيم  أطفالهم من التحص
ــين الروتيني   ــلال مرحلة التحص ــابقة أو من خ ــلات الس في   الحم
ــلل  ــددت جرعات التحصين ضد ش ــة،   فكلما تع ــق الصحي  بالمراف
ــولاً   إلى رصيدٍ   ــا أفضل لصحة الطفل وص ــال،   كانت فوائده الأطف

 مناعي   مستمر أكثر فاعلية . 
ــلل الأطفال في   إننا على موعدٍ   مع حملة تحصين احترازية ضد ش
 الفترة من   4  -  2  ( يونيو2013   م )  ستكون من منزل إلى منزل لثلاثة 
ــلل  ــتهدف باللقاح الفموي   المضاد لفيروس الش ــامٍ   متتالية تس أي
ــة العاصمة  ــن أمان ــة في   كل م ــن الخامس ــال دون س ــائر الأطف س
ــارب،   عمران،   ــدة،   أبين،   لحج،   حجة،   م ــات  " عدن،   الحدي ومحافظ
ــبر المرافق الصحية  ــوف "  وذلك من منزل إلى منزل وع  المهرة،   الج

والمواقع المؤقتة والمستحدثة . 
ــة  الحمل ــذه  في   ه ــتهدفة  ــدة "  مس " صع ــة   محافظ أن  ــين  في   ح
ــة فيها على  ــن الخامس ــيقتصر تحصين كافة الأطفال دون س وس

المرافق الصحية فقط . 
ــلى تطعيم فلذات  ــاً   الحرص ع ــاء والأمهات لزام ــى على الآب ويبق
ــتثناء،   مهما قلت أو  ــة بلا اس ــتهدفين خلال الحمل ــم المس أكباده
ــم بأن الجرعة  ــابق،   مع العل ــات التي   تلقوها في   الس ــثُرت الجرع ك
ــال اليمن من  ــزز حماية أطف ــة إضافة ضرورية تع ــذه الحمل في   ه
ــتمرار الأطفال في   التحصين  ــي  -  بالطبع  -  عن اس ــرض،   ولا تغن الم
ــنداً   لصحتهم   الروتيني   المعتاد،   وقد دعت إليها الحاجة لتكون س

 يمد مناعتهم الجسدية بأسباب الوقاية والحماية على السواء . 
ــوهة للتحصين ويصغي   لذلك مخطئ من   ينقاد إلى الأقاويل المش

ــويه  ــن تش ــال م ــل أو   يق ــا قي ــاً   كان م ــا،   وأي ــائعات فيصدقه  للش
ــا جملةً   ــم   يرفضه ــة،   والعل ــن الصح ــاس له م ــلا أس ــات ف للقاح

 وتفصيلاً   وكذلك العقل وديننا الإسلامي   الحنيف .  
ــفاء ودرء  ــة ما   يؤكد ضرورة وحتمية طلب الش ــة الشرعي وفي   الأدل
ــن الصادق  ــا روي   ع ــا م ــم،   ومنه ــن الجس ــا ع ــراض أو منعه الأم
ــه : »  تداووا فإن  ــلم )  من قول المصدوق محمد(صلى الله عليه وس
ــه دواء « ،   وقوله(صلى الله عليه  ــه ما جعل من داء إلا وجعل ل الل

وسلم ): » لا ضرر ولا ضرار «. 
ــوهة للتحصين إلا محض افتراء وزيف   بالتالي،   ما من شائعةٍ   مش
ــتقبل الطفولة وتدمير عافية فلذات   غرضه النيل من حاضر ومس

الأكباد بترك أجسادهم منالاً   للإعاقة والعجز . 
ــض وممانعة وإظهار  ــد ما أمضاه واصر عليه من رف ولا   يحق لأح
ــا ليقيهم ويلات  ــلى أولادن ــم الله به ع ــين وقد أنع ــداء للتحص الع

الإصابة بالمرض . 
ــل عددهم،   ــن التحصين ومهما ق ــون أطفالهم م ــا كان الحارم وأي
 فإنهم بإعراضهم عن تطعيم أطفالهم   يضعون عراقيل وصعوبات 
ــلل الأطفال من  ــع فيروس ش ــود الرامية إلى من ــق الجه على طري
ــكلين دروباً   شائكة أمام  ــلل والدخول إلى اليمن مجدداً،   مُش التس
ــلامة للأجيال تضُعف مساعي   الحفاظ بقوة  تأمين الصحة والس
ــلل ودرء أخطاره  ــا من دنس فيروس الش ــلى نقاء وصفاء بيئتن ع

المروعة . 
ــح فرصة لاحتضان فيروس  ــم أن   يكونوا في   موقع   يتي وكأنما   يسره
ــار إذا ما تهيأت الظروف للفيروس  ــرض والتمكين له من الانتش الم

وواتت . 
ــاصر  العن وأسراً   وكل  ــات  وأمه ــاء  ــع -  آب الجمي ــون  أن   يك ــد  ب لا 
ــات الفاعلة في   المجتمع اليمني -  مستشعراً   للمسؤولية  والمؤسس
ــي   على عاتقه،   فيحرص على تلقي   الأطفال الذين لم   يتجاوزوا  الت
ــر جرعات التحصين الروتيني   كاملةً،   مع  العام والنصف من العم
ــم،   إلى جانب تطعيم  ــة في   كرت التطعي ــزام بمواعيدها المدون الالت
ــة في   كل من أمانة العاصمة ومحافظات   من هم دون سن الخامس
ــرة،   الجوف،   ــران،   المه ــارب،   عم ــدة،   أبين،   حجة،   م ــدن،   الحدي " ع
ــلل  ــين الاحترازية ضد فيروس ش ــة التحص ــدة " ،   خلال حمل  صع
الأطفال،   حيث تنفيذها سارياً   في   الفترة من   4  -  2  ( يونيو2013   م ). 
ــذه المحافظات  ــة تنفيذ الحملة في   ه ــال عزز من أهمي ــع الح فواق

تحديداً   التي   تشهد ضعفاً   في   الإقبال على استكمال الأطفال دون 
ــي   المعتاد ضد أمراض  ــام والنصف جرعات التحصين الروتين الع
ــلل الأطفال،   في   حين لاح  ــة والتي   من بينها داء ش ــة القاتل الطفول
ــلل  ــال دخول فيروس ش ــاوف من احتم ــزز المخ ــر جديد   يع خط
ــين الصوماليين  ــاً   من خلال أفواج اللاجئ ــال إلى اليمن قادم الأطف
ــللين عبر البحر إلى داخل الأراضي   اليمنية،   فقد ثبت مؤخراً   المتس
ــلل البري   في   الصومال بما    ظهور حالة إصابة مؤكدة بفيروس الش
ــن العمر  ــال دون العام والنصف م ــتكمال الأطف ــة اس ــزز أهمي  يع
ــراض الطفولة القاتلة  ــات التحصين الروتيني   ضد أم لكافة جرع
ــات الجمهورية،   مع  ــع محافظ ــاء والأمهات في   جمي ــن قبل الآب م
ــة التحصين الحالية  ــتهدفة في   حمل ــرص في   المحافظات المس الح
ــن العمر،   بغض  ــة م ــلى تطعيم جميع من لم   يتجاوزوا الخامس ع

النظر ما إذا كان الطفل تحصن مراراهً في   السابق أم لا . 
ــاه أطفالهم تفهم  ــؤوليتهم تج على الآباء والأمهات من موقع مس
ــه البلاد وما استجد فيها من  المرحلة الراهنة والوضع الذي   تعيش
ــور المرض في   الصومال وما   ــدات على الواقع،   وعلاوة على ظه تعقي
ــي   يعاني   منها  ــوء التغذية الت ــورة،   فإن حالة س ــكله من خط  يش
ــتوى  ــهم في   إضعاف مس ــهمت وتس الكثير من صغار الأطفال أس
المناعة الجسدية ضد الأمراض،   ما   يجعل من اليسير جداً   انتشار 
أي   مرض أو وباء -  أياً   كان -  متى بدأ بالظهور لا سمح الله -  ليأخذ 
ــات أخرى ثم   ــغ   محافظ ــك الحدود فيبل ــاوزاً   تل ــار متج بالانتش
ــاره أكثر وأكثر ليعم -  بمرور الوقت -  كافة المحافظات،   ــع انتش  يتس
ــن  ــذا التهديد هم الأطفال دون س ــن   يرزح تحت طائلة ه ــثر م  وأك
ــن التحصين  ــوا تماماً   م ــن منع ــة الذي ــي   المناع ــة ضعيف الخامس
ــلل  ــددة من لقاح ش ــلى جرعات متع ــم   يحصلوا ع ــن ل ــك م وكذل

الأطفال ومن   يعانون من سوء التغذية . 
ــن  ــن أن   يحصل جميع الأطفال دون س ــل أفضل م ــس من ح ولي
ــة على جرعات متعددة من اللقاح كلما تجددت الدعوة  الخامس
ــام والنصف  ــال دون الع ــتكمال الأطف ــم؛ بمعية اس إلى تحصينه
ــاد بالمرافق  ــين الروتيني   المعت ــات التحص ــن العمر جميع جرع م
ــلل،   وما  ــبوا مناعة كاملة ضد فيروس الش ــة،   حتى   يكتس الصحي
تزايد عدد حملات التحصين التي   تنفذها وزارة الصحة ضد شلل 
ــة على ديمومة وقايتهم من هذا المرض  الأطفال إلا لكونها حريص
ــبب للمرض في   ــة لعودة ظهور الفيروس المس ــدم ترك أي   فرص وع

 اليمن قادماً   من بلدان موبوءة في   أفريقيا أو آسيا .  
وأقول لمن   يصغي   لكل مدع مروج للشائعات المضللة،   كالزعم بأن 
ــة أو هرمونية لها  ــواد كيماوي ــلل الأطفال   يحتوي   على م ــاح ش لق
ــيئة تؤدي   إلى العقم أو الإدعاء باحتوائه على مواد  أثار جانبية س
ــن المزاعم الزائفة ضد التحصين،   ــة ضارة بالبدن أو   غيرها م نجس
ــه الإصغاء لمنطق العقل  ــدق هذه المزاعم الكاذبة،   وحرى ب  ألا   يص
ــلمين على  ــم والدين الحنيف وتعالميه الكريمة الحاثة للمس والعل
التداوي   طلبا للاستشفاء والتي   تدعو إلى ضرورة تجنب الأمراض 

والعلل ما أمكن . 
ــلل  ــأن التطعيم ضد ش ــوق ب ــات  -  إذن  -  الوث ــاء والأمه ــلى الآب ع
ــبيل الوحيد لحماية وصون جميع أطفالهم دون  الأطفال هو الس
ــويه  ــببه من تش ــة من العمر من ويلات هذا الداء،   لما   يس الخامس
ــلمه  ــية   يُس ــان   يبقيه منالاً   للعجز والإعاقة أو بوحش لبدن الإنس
ــانحة طالما حملة التطعيم قائمة وتستهدف  للموت،   فالفرصة س
ــين الروتيني   ــة،   وطالما التحص ــن الخامس جميع الأطفال دون س
ــتمر في   المرافق الصحية على الدوام لتطعيم من هم دون العام   مس

والنصف من العمر . 
ــأي   ٍ   من الأمراض  ــوف من تطعيم الطفل المريض ب ــي   للخ ولا داع
ــبرد أو الحصبة أو  ــة ال ــف أو نزل ــهال الطفي ــل الإس ــائعة،   مث الش

الحمى العادية .  
ــهال خلال الحملة   ــب في   حال أن كان الطفل   يعاني   من الإس ويج
ــة أن   يُعاود  ــم،   شريط ــن التطعي ــرم م ــداً -  ألا   يُح ــو كان متزاي -  ول
ــهال مباشرة تعويضاً   له عن  تحصينه مرة أخرى بعد توقف الإس
الجرعة السابقة التي   ربما لم   يستفد منها؛ وحتى تؤدي   الجرعة 

الجديدة دورها الوقائي   المنشود .  
ــلبية على الطفل المحصن فلا تعتبر  وفي   حال أن ظهرت أعراض س
ــح -  عن مرضٍ   غير متوقع  ــبب اللقاح،   وإنما ناتجة-على الأرج بس

لا علاقة له بالتحصين . 
ــدان من صعوبات تعيق  ــوأ ما تواجهه فرق التطعيم في   المي إن أس
كثيراً   خط سيرها أثناء قيامها بتحصين الأطفال خلال الحملات،  
ــاس لها -  من اللقاح،   ــا   يبديه قلة من الناس من مخاوف  -  لا أس  م
ــد إلى إخفاء  ــذب أو التضليل أو   يعم ــض إلى الك ــأ البع ــد   يلج  إذ ق
أطفاله قائلاً : »  ليس لدينا أطفال « ،   أو   يماطل فيعطي   الموعد تلو 

الموعد ..  

وهذا -  في   واقع الأمر -  يسبب إرباكاً   للمطعمين ويؤخرهم عن تأدية 
ــير  ــير المطعمون في   خط س عملهم بالوتيرة المطلوبة،   وبَدل أن   يس
ــبب هذا الإرباك -  إلى الـتأخر أو تعديل خط  معين   يضطرون -  بس

السير . 
ــلى جرعات التحصين الروتيني   ــن فاته أو لم   يفته الحصول ع فم
ــلل  ــين ضد ش ــلات التحص ــلال حم ــاح خ ــات اللق ــك جرع  وكذل
ــن لم   يحصلوا  ــب المواليد حديثاً   الذي ــابقة،   إلى جان ــال الس الأطف
ــذا المرض الخطير،   بل وكل طفل لم   ــبقاً   على جرعات تقيهم ه مس
ــن الخامسة في   كل من أمانة العاصمة ومحافظات    يتجاوز بعد س
ــرة،   الجوف،   ــران،   المه ــارب،   عم ــدة،   أبين،   حجة،   م ــدن،   الحدي " ع
ــة بالتوجه  ــم اغتنام الفرص ــلى والديهم أو ذويه ــدة "..  لزم ع  صع
ــفى   يقدم  ــرب مركز أو وحدة صحية أو مستش ــم جميعاً   إلى أق به
ــق أو مكان تتواجد فيه فرق التطعيم  خدمات التطعيم أو أي   مرف
ــهر   يونيو  ــترة تنفيذ حملة التحصين الاحترازية مطلع ش خلال ف
ــاء -  أثناء تنفيذها -  في   ــن   4  -  2  " يونيو2013   م " ،   أو البق ــترة م في   الف

 انتظار قدوم فرق التحصين المتنقلة من منزلٍ   إلى منزلٍ . 
مع العلم بأن محافظة  " صعدة "  مشمولة بالاستهداف في   الحملة 
ــا على المرافق  ــتهدفين من الأطفال فيه ــن   يقتصر تطعيم المس ولك
الصحية والمواقع التي   تستحدثها فرق التطعيم لتيسير الخدمة 
ــد المواطنين عناء قطع  ــتهدفين دونما تكبي فتكون في   متناول المس
ــة  ــق الصحي ــم إلى المراف ــول بأطفاله ــة للوص ــافات الطويل المس

البعيدة عن مساكنهم . 
ــهيل  نأمل من الجميع التعاون مع مقدمي   خدمة التحصين وتس
ــدم الإبطاء عليهم أو تأخيرهم  ــام العاملين منهم في   الميدان وع مه

عند طرقهم الأبواب خلال تنقلهم من منزلٍ   إلى منزل . 
ــين ومن   ــين على التحص ــأن القائم ــور الوثوق ب ــاء الأم ــلى أولي وع
ــلامة الأطفال كحرص  ــعون لأجل صحة وس  يقدمون الخدمة   يس
ــائعات والأقوال  ــوا كل الش ــم،   وأن   يرفض ــم عليه ــم وأمهاته آبائه
المنددة بالتحصين،   كونها مجرد إدعاءات زائفة وأكاذيب مضللة . 

ــب عليهم الظن بألا  ــن   يصدقونها إلا قد   غل ــب كثيراً   مم ولا أحس
ــبقاً   على  ــم؛ لحصولهم مس ــين أطفاله ــة وألا ضرورة لتحص أهمي

جرعات كثيرة من لقاحه المضاد لفيروس الشلل ..  
عليهم تصحيح هذا الخطأ طالما الفرص لا تزال مهيأة والتحصين 

مستمراً،   وفق الله الجميع وهيأ لهم سبل الفلاح ودوام العافية . 

مثابرة وعزم وحسن أداء وتدبير ..  صفات حسنة تضع المسؤولية الحقة في   سياق معناها 
الصحيح،   ويتجلى استشعارها من قبل الوالدين في   كنف الأسرة إذا ما وقفا وقفات فاحصة 
مع نفسيهما،   كلا فيها   يحاسب نفسه ويقيم أعماله وموقعه في   منظومة رعاية الأولاد،  

 ليعرف جيداً   ما إذا كان مصيباً   أم مخطئا متهاوناً   في   حقهم . 
لاشك أن من لا   يعير اهتماماً   كافياً   بأطفاله ولا   يأبه بتنشئتهم التنشئة الحسنة،   ثم لا   يحافظ 
عليهم أو لا   يدفع عنهم الضرر طالما كان أقدر على تجنيبهم إياه،   يرتكب أموراً   مزرية لا 
تليق بمسلم سوي   متمسك بهدي   الإسلام وتعاليمه القويمة،   ويعد مفرطاً   بأمانته الأبوية 
ومستهتراً   متمرداً   على  وسلامتهم،   بل  صحتهم  المهددة  الأمراض  من  أبنائه  في   حماية 

مسؤولية تقلدها على عاتقه أمام االله سبحانه وتعالى . 

إعداد/زكي   الذبحاني

التحصين  ..  دحراً   لفيروس شلل الأطفال المتربص

ــين  وقوان ــح  ولوائ ــم  نظ ــه  تحكم ــسي  المؤس ــل  العم إذا 
ــات العاملين في  ــوق وواجب ــه حق ــدد في ــات تح وتشريع
ــكل تنظيمي  ــق هي ــة وف ــتويات الوظيفي ــف المس مختل
ــل ويحقق  ــلاءم وطبيعة العم ــا يت ــة بم ــح تنظيمي ولوائ
ــات الدولة  ــة من مؤسس الأهداف المرجوة في أي مؤسس

وبما يحقق المصلحة الوطنية العليا.
ــة واللوائح التي  ــوص القوانين والأنظم إن الالتزام بنص
ــاكل الإدارية التي تتفق وتخدم  تنظم الأعمال وفق الهي
ــكل صارم مع  ــة كانت وبش ــة العمل في أي مؤسس طبيع
ــير القانونية  ــك المعاي ــود أي انحرافات عن تل ــدم وج ع
ــرق وحققت  ــكلت أقصر الط ــي التي ش ــة، ه والتنظيمي
ــور  النم دول  ــذات  وبال ــة  النامي ــدول  ال في  ــزات  المعج
ــف  ــيرة في مختل ــازات كب ــت إنج ــي حقق ــيوية الت الآس
ــلى ذلك من  ــب ع ــا ترت ــت أو م ــة كان ــالات اقتصادي المج
ــية والأمنية  ــزات نوعية في المجالات السياس ــق قف تحقي
ــت  ــخ.. وأصبح ــة إل ــة والثقافي ــة والإعلامي والاجتماعي
ــدول المتقدمة وخلال  ــيوية في مصاف ال هذه الدول الآس
ــق مثل  ــا عن تحقي ــز بلادن ــزت وتعج ــترة وجيرة، عج ف
ــلى الرغم  ــيوية ع ــور الآس ــازات في دول النم ــك الإنج تل
ــير الاقتصادية في  ــوع الموارد الاقتصادية وغ من ثراء وتن

ــز اليمن عن تحقيق  ــارع إلى القول بأن عج ــن، ونس اليم
ــب  ــاس إلى تغيي ــع في الأس ــازات يرج ــك الإنج ــل تل مث
ــئولين  ــبق إصرار المس ــد وس ــن قص ــسي ع ــل المؤس العم
ــلى  ــاد ع ــة والاعتم ــزة الدول ــم أجه ــين في معظ الحكومي
ــة وابتداع آليات  ــخصية والرغبات الفردي ــات الش النزع
عمل تلبي رغبات ونزعات ومطامع ومطامح هذا الوزير 
ــي  ــي لا تنتم ــة الت ــه الإداري ــئول وتعليمات ــذا المس أو ه
ــة تخدم  ــادات إداري ــة بل ع ــد الإداري ــط القواع إلى أبس
ــك صنع القرار مع  ــئول الحكومي الذي يمل أهداف المس
ــي رغباته وينتمي  ــه في مكتبه ويلب ــض من يعمل مع بع
ــك يتم تجنيب  ــق رغباته ونزعاته، ولذل إلى حزبه ويحق
ــود  ــية وتس النظم واللوائح والهياكل التنظيمية المؤسس
ــخصية والحزبية  تلك العادات والنزعات والرغبات الش
أحيانا والمناطقية أحيانا أخرى كبديل للعمل المؤسسي 
ــية، الأمر الذي يؤدي في النهاية إلى تركز  وآلياته المؤسس
ــخص  ــات كلها في ش ــئوليات والواجب ــلطات والمس الس

المسئول الأول أو الوزير في هذه المؤسسة أو تلك.
ــير قانونية وغير  ــذي يخلق بيئة غ ــذا بالضبط هو ال وه
ــروز بيئة  ــة، وبالتالي ب ــة عمل غير منضبط ــة وبيئ إداري
ــاً  ــاد مالي ــذا الفس ــاج ه ــادة إنت ــاد وإع ــاد والإفس الفس
ــار ظاهرة الفساد الذي يأكل  وإدارياً بما يؤدي إلى انتش
ــير مادية، وفي  ــة وغ ــوارد مادي ــس من م ــضر وياب كل أخ
ــا وإداريا وهدر  ــراف الأداء مالي ــة النهائية انح المحصل
كبير للموارد الاقتصادية المختلفة وعدم بل والعجز عن 
ــر اقتصادية  ــازات تذكر، بل بروز ظواه ــق أي إنج تحقي
خطيرة مثل ارتفاع معدلات الفقر وسوء التغذية وارتفاع 
ــة أغلبية  ــتويات معيش ــور مس ــة وتده ــدلات البطال مع
ــف  أفراد المجتمع، وهذا ما حدث ويحدث في اليمن للأس

الشديد.
ــبق  كان الله في عون الوطن والمواطنين.. وبناءًَ على ما س
ــاد وآلياته شيء آخر  ــسي شيء والفس ــإن العمل المؤس ف
ــماء والأرض كما أن  ــين الس ــا كالفارق ب ــارق بينهم والف
الفارق بينهما يتمثل في الحياة والبقاء أو الموت والفناء، 
ــؤدي إلى حياة  ــضرورة ي ــسي بال ــل المؤس ــاج العم فانته
وبقاء ونماء الدولة والمجتمع، بينما الفساد بكل أشكاله 
ــال الزمن أو قصر وفي  ــه يؤدي إلى الفناء والموت ط وألوان
ــل وعجز الدولة في تحقيق الغايات  أحسن الأحوال فش

ــع المعيشي  ــوء وتدهور الوض ــودة بل س ــة المنش التنموي
لعامة أفراد المجتمع وزيادة معاناة معظم أفراد المجتمع 
من ارتفاع معدلات الفقر والبطالة وغلاء المعيشة وتدهور 
ــار  ــبب انتش ــي تقدمها أجهزة الدولة بس ــات الت الخدم
ظاهرة الفساد بكل ألوانه وأشكاله، ناهيك عن انخفاض 
ــل من حيث انخفاض  ــط الدخل الفردي على الأق متوس
القوة الشرائية للعملة الوطنية وارتفاع الأسعار وبالتالي 
ــين  ــراد العامل ــور الأف ــات وأج ــول ومرتب ــاض دخ انخف
وموظفي الدولة، وفي المحصلة النهائية "ظهور الحكومة 
ــع" على  ــراد المجتم ــاب أف ــين وغي ــئولين الحكومي والمس
ــئولين بإعداد الخطط والبرامج  ــتمرار المس الرغم من اس
التنموية وارتفاع أرقام وقيم تلك البرامج والخطط وعقد 
ــل والخارج وارتفاع الدين  اتفاقيات الاقتراض من الداخ
ــل تمويل  ــا من أج ــة داخليا وخارجي ــلى الدول ــام ع الع
ــة النهائية والمصير  ــج، لكن النتيج ــك الخطط والبرام تل
ــادي يعاني  ــع اقتص ــديد هو واق ــف الش ــي للأس الحتم
ــدى المجتمع بما  ــخ قناعة ل الكثير من الاختلالات وترس
ــتعصية) أو (التنمية  ــة المس ــميته (بالتنمي ــن تس يمك
ــي أزمة ثقة  ــكلة أخرى وه ــتحيلة)  وهنا برزت مش المس
ــا اقتصادية في  ــها وجذوره ــع والدولة أساس بين المجتم

جانبها الأكبر وإدارية بينما المعالجات سياسية.
ــذا الحديث عن  ــول هنا بأن ه ــا الق ــي أن يفوتن ولا ينبغ
ــار  ــية وانتش اختلالات الاقتصاد وظروف الناس المعيش
ــم أجهزة الدولة  ــاً وإدارياً وفي معظ ــاد مالي ظاهرة الفس
ــازات التنموية  ــين بالإنج ــئولين الحكومي ــدق المس وتش
ــد الندوات  ــة المختلفة وعق ــلال القنوات الإعلامي من خ
ــات طاحنة  ــع w يئن من أزم ــا المجتم ــرات، بينم والمؤتم
طالت معيشتهم وأولادهم وسكنهم وصحتهم وتعليمهم 
ــل ومصادر  ــرص عم ــول على ف ــود أو الحص ــدرة وج ون
ــراد المجتمع بأن  ــة أف ــدى عام ــخ قناعة ل ــل، قد رس دخ
ــة بين  ــة ثق ــر وأن أزم ــع في وادٍ آخ ــة في وادٍ والمجتم الدول
ــخت وتشبع بها أفراد المجتمع  المجتمع والدولة قد ترس
ــل في التخفيف من  ــم المتعاقبة وأن لا أم تجاه حكوماته

المعاناة التي يئن منها عامة المواطنين.
ــئولين عن هذه الحالة  لقد نبهنا وتحدثنا مع بعض المس
ــة الناس في  ــل إليها عام ــية التي وص ــروف المعيش والظ
ــام 2008م  ــع مطلع ع ــات الجمهورية م ــم محافظ معظ
ــي يمكن أن  ــات العاجلة الت ــت بعض المعالج كما طرح
ــاس ومقترحات غير عاجلة  ــة الن تلامس ظروف ومعيش
ــا تحدثت في مقابلة  ــنة كم يمكن البدء بها منذ تلك الس
ــكلات  ــك المش ــن كل تل ــعيدة ع ــاة الس ــة في قن تلفزيوني
ــات الواجبة الإتباع  ــات والسياس ــة والمعالج الاقتصادي
ــن  ــلالات وضرورة إحداث تحس ــك الاخت ــن تل ــد م للح
ملموس في ظروف ومعيشة الناس ولو طفيف في البداية 
ــعوراً  ــف ش ــن ويخل ــم التحس ــد ويتراك ــن أن يتزاي يمك
ــرور الزمن.  ــة المجتمع بالدولة مع م ــاش وتعزيز ثق بإنع
ــئولين في  ــيراً من كبار المس ــنا اهتماماً كب ــة لمس والحقيق
ــراءات التي  ــك الإج ــة تل ــس ترجم ــن لم نلم ــة لك الدول
ــا في  ــا وترجمته ــام به ــتها والاهتم ــا ومناقش ــم طرحه ت
ــور المرتبطة بإجراءات  ــتثناء ما يتعلق بالأم الواقع باس
ــتقرار قيمة العملة الوطنية واستقرار  المحافظة على اس

سوق الصرف.

وفي مطلع العام 2011م انطلقت الشرارة الأولى للمطالبة 
ــم تبعتها بقية دول  ــير في نظام الحكم في تونس ث بالتغي
«الربيع العربي» مصر واليمن وليبيا ثم سوريا، وخروج 
ــورة ضد  ــدول والمطالبة بث ــك ال ــعوب تل جماهير من ش
ــدول وضرورة التغيير وعدم  ــياسي في هذه ال النظام الس

التوريث في أنظمة الحكم.
ــة  داخلي ــددات  ومح ــل  عوام ــر  تضاف إن  ــع  الواق وفي 
ــدلاع «ثورات  ــي الدافع الرئيسي لان ــة، كانت ه وخارجي
ــس. وفي كل الأحوال  ــة الخم ــة العربي ــع» في الدول الربي
ــزال مع ضرورة  ــول الجميع - كان ولا ي ــإن الجميع - أق ف
ــورة بما في  ــوار في الدول المذك ــب رفعه الث ــير كمطل التغي
ــنن الخالق  ــنة من س ــا اليمن، لأن التغيير س ذلك بلادن
سبحانه وتعالى، حيث خلق لنا الليل والنهار، والشمس 
ــة وتعاقب أجيالها،  ــر، والخير والشر، خلق البشري والقم
ــشر والحيوان  ــن الب ــق في خلقه م ــة الخال ــك لحكم وذل
ــاد من الجبال والأرض والبحار، ولذلك فإن  وحتى الجم
ــاس هنا في اليمن وغير اليمن، ولم  التغيير مطلب كل الن
ــذا الآن وإنما قلنا ذلك في فبراير 2011م في إحدى  نقل ه
ــمية، وتم التأكيد على أن «الثابت الوحيد  الصحف الرس

هو التغيير الدائم».
ــلى الأقل  ــيرة ع ــير كب ــتجابة الجماه ــت اس ــك كان ولذل
لإشباع رغباتهم في تفعيل سنة من سنن الخلق المتمثلة 
ــكلات الاقتصادية التي  ــن المش ــك ع ــير» ناهي في «التغي

يعانى منها أغلبية الناس في بلدنا «اليمن السعيد».
لكننا نحن اليمنيين في الأغلب لم نكد نلمسها فالوضع 
ــية المتعلقة  المعيشي متردٍ والظروف الاقتصادية المعيش
ــة  ــي متردي ــع اليمن ــراد المجتم ــاء أف ــاء ونم ــاة وبق بحي
ــي معظم المواطنين من البؤس والحرمان وكابوس  ويعان
ــن المجتمع اليمني، على  ــواد الأعظم م الفقر يداهم الس
ــي يمتلكها  ــوة الاقتصادية الت ــات الق ــن مقوم ــم م الرغ
ــوارد الاقتصادية  ــاد اليمني مثل تنوع وتعدد الم الاقتص
ــر، بالإضافة إلى تنوع  ــوق الأرض وفي باطنها وفي البح ف
مصادر الدخل الممكنة والمتاحة، لكن الإدارة الاقتصادية 
لتلك الممكنات والموارد لم تكن قادرة على انتهاج والتزام 
ــة  ــات الاقتصادي السياس ــاً  ــاليب وأيض ــرق والأس الط
ــية،  ــسي وآلياته المؤسس ــل المؤس ــزام بالعم ــاً الت وأيض
ــة، والكفيلة بتحقيق  ــم والقوانين واللوائح المنظم والنظ
ــن ملموس في  ــع وتحقيق تحس ــة المجتم ــدم ورفاهي تق
ــاً، لكن  ــع ولو مرحلي ــراد المجتم ــية لأف الظروف المعيش
ــديد لم يتم ذلك وإنما تم انتهاج أساليب  ــف الش للأس
ــين وإتباع  ــئولين الحكومي ــس رغبات ونزعات المس تعك
ــم الضيقة  ــدم مصالحه ــا يخ ــم وبم ــم وأهوائه رغباته
والأنانية، وصارت أجهزة الدولة كلها تدار «بالرغبات » 
وليس «بالأهداف»  وأصبحت إدارة أجهزتنا بالنزعات 
ــخت تلك  ــازات وتحقيق الأهداف، وترس ــس بالإنج ولي
ــاب تغييب  «العادات» الإدارية إذا جاز القول على حس
العمل المؤسسي وعلى حساب النظم واللوائح والقوانين 
ــزة الدولة المختلفة  ــي تنظم العمل والخدمة في أجه الت
ــتفحال  ــار واس ــا أدى في المحصلة النهائية إلى انتش بم
ــاسي ومنه  ــكل أس ــالي والإداري بش ــاد الم ــرة الفس ظاه
ــاد في مختلف  ــوان الفس ــكال وأل ــر وأش ــت مظاه تفرع
ــين فيها وفي مختلف  ــزة الدولة ولدى معظم العامل أجه

مجالات ومستويات الوظائف، ولذلك ظلت إدارة الدولة 
ــاد والفاسدين  ــة ذلك الفس بأجهزتها المختلفة حبيس
ــروات البلاد  ــت موارد وطاقات وث ــدين وضاع بل والمفس
ــين،  ــئولين الحكومي ــارة المس ــارات وتج ــوب وعم في جي
ــم من  ــلى الرغ ــة ع ــت التنمي ــع وضاع ــى المجتم واختف
ــا الحكومة إلا  ــة التي تضعه ــج والخطط النظري البرام
ــا لم تلامس حياة وبقاء أفراد المجتمع، ولذلك برزت  أنه
ــاس مثل  ــاة الن ــدة زادت معان ــة جدي ــراض اقتصادي أم
ــذا البطالة  ــنة بعد أخرى، وك ــر وزيادة معدلاته س الفق
ــكلوا وقوداً  ــكلت نفور الناس من حكوماتهم وش التي ش
ــن الأطراف  ــل أي طرف م ــن قب ــتخدام م ــزة للاس جاه
ــرى، بالإضافة  ــاً والإرهاب أحياناً أخ ــية أحيان السياس
ــضى ويقضي على  ــذي ق ــم ال ــاد المنظ ــار الفس إلى انتش
ــة بمثابة  ــة التنمي ــت عملي ــس وأصبح ــضر والياب الأخ
ــتعصية  ــود طويلة بل أصبحت مس ــسرة لعق ولادة متع
ــتحيلة من جهة  واقتصاد مدين ومرتهن لمديونية  ومس
داخلية وخارجية، وخدمة الدين تصل إلى (400) مليار 

ريال في نهاية 2012م.
ــز أداء  ــا أكبر في تمي ــيراً وكانت آمالن ــا كب ــد كان رهانن لق
ــابقة، ليس هذا  ــة الوفاق عن أداء الحكومات الس حكوم
ــب وإنما أيضاً راهن الكثير على أن حكومة الوفاق  فحس
ــة  ــكلات الاقتصادي ــن المش ــد م ــاف أو الح ــتقوم بإيق س
ــاد  ــراد المجتمع والقضاء على الفس ــي عانى منها أف الت
ــس الجمهورية  ــة وأن رئي ــة الاختلالات ، خاص ومعالج
ــير عبدربه منصور هادي أكد كثيراً على استثنائية،  المش
ــة التي يمر بها اليمن ولذلك فإن القيادة وبالذات  المرحل
ــد على ذلك  ــتثنائية كما أك ــد أن تكون اس ــة لاب التنفيذي
ــة رئيس الوزراء بأن الحكومة عليها أن تعمل كفريق  دول
ــون العمل والأداء للحكومة  واحد وليس فريقين، وأن يك
ــن أجل الوطن ولا شيء غيره، جاء ذلك في أول خطاب  م
ــف الشديد سرعان  له في اجتماع مع الحكومة، لكن للأس
ــف بعض أعضاء الحكومة الوزراء عن أداء سيئ  ما كش
ــابقة، واعتبار الوزارة ملكاً  بل أسوأ بكثير عن الفترة الس
خاصاً به وفي أحسن الأحوال ملك للحزب الذي ينتمي 

إليه، وليست وزارة دولة وملكاً للشعب اليمني كله.
ولذلك فقد زادت الاختلالات وساءت الأحوال والظروف 
ــاد المالي والإداري  ــار الفس ــية للناس وزاد انتش المعيش
ــاد،  ــكاله وألوانه وإعادة إنتاج الفس ــاد بكل أش والإفس
كما انتهج بعض الوزراء في وزاراتهم آليات عمل تعكس 
ــل العمل باللوائح  ــه مقابل إبعاد وتعطي رغباته ونزعات
ــذه الوزارة أو  ــي تنظم العمل في ه ــم والقوانين الت والنظ
ــة كاملة ربما  ــن الوزراء كان لديه قناع تلك، والبعض م
ــاد المالي  ــر الفس ــلالات ومظاه ــض الاخت ــح بع لتصحي
ــة بوزارته،  ــالأداء في الأعمال المناط ــز ب والإداري والتمي
ــذا الوزير أو ذاك،  ــض العاملين في مكاتب ه لكن كان بع
ــا غير أخلاقي يبدأ  ــب دور غير إيجابي وربم كان للمكت
ــين وأيضاً المتعاملين  ــزل الوزير عن الموظفين والعامل بع
ــات خاطئة  ــع تقديم معلوم ــن ذلك م ــوزارة، تزام ــع ال م
ــير أمينة  ــوزارة، بل غ ــض العاملين في ال ــر عن بع للوزي
ــات الوزير في اتجاه معين  ــالي توجيه العمل وقناع وبالت
ــث توجهات  ــؤلاء النفر وتلوي ــح ضيقة له يخدم مصال
ــان  لارته ــراً  ونظ ــوزارة،  ال في  ــال  للأعم ــر  الوزي وإدارة 

ــوا في توجيه  ــد نجح ــض فق ــؤلاء البع ــر في وإلى ه الوزي
ــائدة خلال  ــوزارة برمته في نفس الآليات الس العمل بال
ــسي وآلياته  ــترة الماضية، كما تم تعطيل العمل المؤس الف
المؤسسية واعتماد آليات تعكس رغبات ونزعات أولئك 
ــل بالآليات  ــتمرار في العم ــرضى النفوس ومن ثم الاس م
ــابقة وانتفى أي أمل تميز الأداء في بعض الوزارات،  الس
ــات التي  ــك الرغبات والنزع ــذ تل ــع في تنفي بل والتوس
ــد من مظاهر  ــادة الأختلالات والمزي ــؤدي إلى زي أدت وت
ــاد الآخرين من  ــاً ومالياً وإفس ــاد إداري وتجليات الفس
ــز العمل في  ــة وتركي ــم بالعناي ــين وإحاطته ــين العامل ب
ــالات العمل بالجهة  ــخاص بعينهم في مختلف مج أش
وتعطيل الهياكل التنظيمية التي تعكس وتحكم طبيعة 
ــعر  ــذه الجهة، وربما دون أن يش ــارات العمل في ه ومس
ــادات والرغبات  ــذه الآلية والع ــا أو هناك به ــر هن الوزي
ــها من قبل البعض  ــخصية التي برزت وتم تكريس الش
من أهل الثقة وبالمحصلة القضاء على العمل المؤسسي 
ــم والقوانين  ــل باللوائح والنظ ــية والعم وآلياته المؤسس
ــة  ــهم بالمخالف ــاس وتهميش ــن الن ــير م ــتبعاد الكث واس

للقوانين واللوائح.
ــتماع إلى الجميع  ــدم الاس ــة وع ــدم توفر رؤي ــراً لع ونظ
ــم  تقدي ــم  ت ــد  فق ــات  والتوجه الآراء  كل  ــتيعاب  واس
ــئ ومخالف  ــكل خاط ــك البعض بش ــن أولئ ــورة م المش
ــن الاختلالات  ــك المزيد م ــة ذل ــح، ونتيج ــم واللوائ للنظ
ــدة بين العاملين  ــروز تناقضات عدي ــة والإدارية وب المالي
ــل في أي إصلاح  ــدان الثقة والأم ــها وفق ــة ورئيس بالجه
ــلى العمل  ــاد ع ــل أو الاعتم ــارات العم ــح مس أو تصحي
ــين واللوائح  ــم والقوان ــل، وتفعيل النظ ــسي والعم المؤس
ــخ  ــية، ومن ثم ترس ــاكل المؤسس ــاء والهي ــاد البن واعتم
ــا لدى  ــات أو خارجه ــل الجه ــاس داخ ــة الن ــدى عام ل
ــان وأن الأمور  ــدوى الره ــة بعدم ج ــع ككل قناع المجتم
أسوأ بكثير عما كانت عليه، وأن سلبيات العمل ومظاهر 
ــلالات والتناقضات التي  ــاد الإداري والمالي والاخت الفس
ــاس داخل الجهاز  ــا الكثير من الن ــت محل عدم رض كان
ــابقة، لم  ــترة الس ــلال الف ــع ككل خ الإداري أو في المجتم
ــف  ــا أو تصويبها والحد منها وإنما للأس ــم معالجته يت
ــل والتعميق  ــتها ب ــتمرار في انتهاجها وممارس ــم الاس ت
ــتخدامها وإتباعها والتمادي في ابتداع  ــع في اس والتوس
ــادية أكثر يوماً بعد يوم، ووصلت  ــاليب ومسارات فس أس
ــوارد المادية  ــج عنها من هدر للم ــات وما نت تلك الممارس
ــالي  ــاد الم ــر الفس ــن مظاه ــد م ــار مزي ــة وانتش والبشري
ــوارد،  ــع الم ــوء توزي ــات وس ــف الأزم والإداري إلى تضاع
ــت وتراكمت  ــر والبطالة، وتضاعف ــاع معدلات الفق وارتف
ــس منها  ــي يئ ــية الت ــة والمعيش ــلالات الاقتصادي الاخت
ــوء ذلك  ــع، وذلك نتيجة لأداء وس ــة أفراد المجتم غالبي
ــة التي عجزت  ــة الحالي ــاء الحكوم ــض أعض الأداء لبع
ــادة البلاد والعباد إلى ما كانت عليه الأحوال قبل  عن إع
ــت آمال  ــي، ولذلك تلاش ــام الربيع العرب ــام 2011م ع ع
ــأل الله  ــاس وخابت ظنونهم ويبقى الأمل في الله نس الن
ــأله  أن يهدي الجميع لما فيه خير للبلاد والعباد كما نس
ــمة الأعظم أن يهلك الفاسدين ويقضي على الفساد  باس

بكل ألوانه إنه سميع مجيب.
والله الموفق
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والدول  المجتمعات  وتنمية  وتطوير  بناء  في  الأصل  هو  العمل  مؤسسة  أو  المؤسسي  العمل 
بالعمل  والتزامها  بانتهاجها  إلا  وصلت  ما  إلى  تصل  لم  الأخيرة  وهذه  متقدمة  أو  كانت  نامية 
المؤسسي وآلياته المؤسسية باعتباره الطريق الأوحد والأمثل والمرجعية الأولى والأخيرة لكل 
العاملين في الجهاز الإداري للدولة ومختلف المؤسسات والهيئات العاملة في إطار هذه الدولة 
أو تلك، وليس الجهاز الإداري فقط وإنما جميع أجهزة ومؤسسات وهيئات الدولة وفي مختلف 
المؤسسي  بالعمل  وتلتزم  تحتكم  جميعها  والدنيا،  والوسطى  العليا  الوظيفية  المستويات 
وآلياته المؤسسية، يحققون الأهداف والغايات التنموية المنشودة في مختلف مجالات الحياة 
ولا يوجد شخص كائنا من كان رئيس دولة أو حكومة أو وزير أو غيره إلى أدنى السلم الوظيفي في 

الدولة يعلو صوته أو مزاجه على صوت العمل المؤسسي.


